
القـوى الناعمـة.. سلاح “إسرائيـل” الفتـاك
يقية لغزو القارة الإفر

, فبراير  | كتبه رنده عطية

بينمـا تمـوج منطقـة الـشرق الأوسـط في أمـواج متلاطمـة مـن الاضطرابـات السياسـية والأمنيـة، تسـير
دولة الاحتلال الإسرائيلي بخطوات ثابتة في ترسيخ حضورها داخل القارة الإفريقية، مستندة في ذلك
إلى حزمة من الأدوات والإستراتيجيات التي نجحت من خلالها في فتح قنوات اتصال دبلوماسي مع

دول وشعوب كان من الصعب قبل ذلك الحديث عن أي انفتاح بينها وبين تل أبيب.

“إسرائيــل تعــود إلى إفريقيــا بشكــل كــبير، وإفريقيــا قــد عــادت إلى أحضــان إسرائيل” جســدت كلمــات
رئيس وزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال حديثه للصحفيين قبيل مغادرته إلى أوغندا في  من
كثر من فبراير الحاليّ، حجم الإنجازات التي حققها الكيان المحتل في غزو القارة السمراء واختراقها من أ

اتجاه.

ارتكزت الجهود الدبلوماسية لنتنياهو على الجالية اليهودية في إفريقيا التي منحته دعمًا كبيرًا في تمرير
مخططــه القــاري، حيــث تحتضــن القــارة عــددًا مــن الجاليــات اليهوديــة، لا ســيما يهــود (الفلاشــا) في
يمبــابوي وكينيــا، إضافــة إلى توظيــف تلــك الأعــداد الكــبيرة في إثيوبيــا، واليهــود في جنــوب إفريقيــا وز
ــة في المجــالات ــأثير علــى الأنظمــة الإفريقي ــة والت ــدتها الخارجي ــذ أجن ــل أبيــب وتنفي ــح ت تحقيــق مصال

المختلفة.

يذكر أن الجالية اليهودية في إفريقيا تتمتع بنفوذ كبير، ففي جنوب إفريقيا على سبيل المثال واحدة
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من أغنى الجاليات اليهودية في العالم ذات التأثير المباشر على الاقتصاد الإسرائيلي، فهي تحتل المرتبة
ــة بعــد الجاليــة اليهوديــة في الولايــات ــة العبري ــة الدول الثانيــة مــن مساهمــة يهــود الجاليــات في خزان

المتحدة.

وفي الجهة الأخرى ما كان للقوى الناعمة التي توظفها “إسرائيل” أن تحقق تلك النجاحات داخل
القارة السمراء دون استعداد مسبق من حكومات تلك الدول للتخلّي عن بعض مُثُلهم السياسية
والأخلاقية من أجل الفوز بوعود الدعم السياسي والأمني، والاستثمارات والتكنولوجيا التي تعرضها

عليهم الحكومة الإسرائيلية.

 سنوات من الجهد الدبلوماسي
كان عام  علامة فارقة في العلاقات الإسرائيلية الإفريقية، ففيه أصبح نتنياهو أول رئيس وزراء
إسرائيلي يزور إفريقيا بعد نحو ثلاثة عقود، حيث قام بجولة شملت أوغندا وإثيوبيا وكينيا ورواندا،
وبعدها بعام واحد فقط كان على رأس المشاركين في اجتماع رؤساء دول الجماعة الاقتصادية لدول

غرب إفريقيا (الإيكواس) في ليبيريا.

ــل أبيــب، حــتى وقــع مســؤولون ــا جــدًا بالنســبة لت ــان إيجابيً ــذي ك ومــا إن انتهــى هــذا الاجتمــاع ال
يـز إسرائيليـون عـددًا مـن مـذكرات التفـاهم بشـأن اسـتثمار قرابـة مليـار دولار بحلـول عـام  لتعز

مشاريع الطاقة والتنمية الاقتصادية في الدول الأعضاء الـ في الإيكواس.

وفي نـوفمبر  سـافر رئيس الـوزراء الإسرائيلـي إلى العاصـمة الكينيـة نيروبي لحضـور حفـل تنصـيب
يارة التي كان لها مردود دبلوماسي قوي، حيث أسفرت عن فتح أربع الرئيس أوهورو كينياتا، هذه الز
سفارات إفريقية جديدة في “إسرائيل”، وبعدها بعام واحد فقط قرر نتنياهو والرئيس الرواندي بول
كاجـــامي بـــدء الـــرحلات الجويـــة المبـــاشرة بين تـــل أبيـــب وكيغـــالي، وفتـــح بعثـــات دبلوماســـية في كلا

البلدين.

مع مرور الوقت لم تَعُد القضية الفلسطينية عنصرًا مهيمنًا في علاقات إفريقيا
مع العالم العربي والإسلامي

وقد شهد العام المنقضي () تحركات دبلوماسية مكثفة داخل القارة السمراء أسفرت عن نتائج
تجـاوزت سـقف التوقعـات داخـل مراكـز الأبحـاث الإسرائيليـة، حيـث وصـفت بـالتحول الـدراماتيكي في
يارة نتنياهو العلاقات بين الطرفين، وفيها أقامت دولة الاحتلال علاقات قوية مع التشاد في أعقاب ز

للعاصمة إنجامينا يناير من نفس العام.

يــارة المهمــة الــتي قــام بهــا رئيــس وزراء الكيــان المحتــل لأوغنــدا لتكلــل هــذا وفي فبرايــر الحــاليّ جــاءت الز



يارة بجانب أنها جاءت في سياق الترويج لصفقة القرن والبحث عن الجهد الدبلوماسي المكثف، فالز
حلفـاء جـدد، وهـو مـا يتضـح مـن خلال أمريـن مهمين: أولهمـا حـثّ أوغنـدا علـى فتـح سـفارة لهـا في

كثر أهمية. القدس مقابل فتح “إسرائيل” سفارة في كمبالا، إلا أنها حملت تفاصيل أخرى أ

فعلــى هامشهــا شهــدت لقــاء عنتيــبي الشهــير والمثــير للجــدل، بين نتنيــاهو ورئيــس مجلــس الســيادة
السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان، والاتفاق على تطبيع العلاقات بين البلدين، وهي الخطوة التي
يراهــا البعــض إنجــازًا يحســب لرئيــس الــوزراء بمــا يغــض الطــرف عــن اتهامــات الفســاد المتــورط فيهــا

والتمهيد نحو ولاية جديدة له.

ومــع مــرور الــوقت لم تَعُــد القضيــة الفلســطينية – بســبب انقســام الــداخل الفلســطيني مــن جهــة،
وتبعــات مــا بعــد الربيــع العــربي مــن جهــة أخــرى – عنصرًا مهيمنًــا في علاقــات إفريقيــا مــع العــالم العــربي
والإسلامي، ومن ثم أصيبت منظومة تلك العلاقات بالفتور، الأمر الذي استغله الجانب الإسرائيلي

بتكثيف قواه الناعمة لتتنفيذ أجنداته الخارجية.

القوى الناعمة.. سلاح نتنياهو
كــانت ردود الفعــل المتباينــة من الــدول الإفريقيــة حيــال عمليــة التصــويت في الجمعيــة العامــة للأمــم
يـت في ديسـمبر ، بعـد اعـتراف الرئيـس الأمريكي دونالـد

ِ
المتحـدة بشأن وضـع القـدس، التي أجُر

ترامب بأنها عاصمة لـ”إسرائيل”، نقطة كاشفة لتغير النظرة الإفريقية لدولة الاحتلال.

ساعدهم في ذلك تغير مواقف بعض الدول العربية نفسها من “إسرائيل”، ما دفع بكثير من دول
القــارة أن تحــذو حذوهــا، وعلى الرغــم مــن أن العديــد مــن البلــدان الإفريقيــة، لا تــزال تقــف خلــف
الخطـاب الرسـمي التقليـدي “لـدعم الحقـوق الفلسـطينية”، إلا أنهـا في الواقـع العملـي أصـبحت غـير

مبالية نسبيا بالضغط الذي يُمارَس عليها من أجل عدم الارتباط بـ”إسرائيل”.

علاوة علـى ذلـك فـإن جاذبيـة النمـوذج الإسرائيلـي في المجـال التنمـوي كـان لـه فعـل السـحر في تعميـق
التغلغل داخل القارة، حيث أغرق الإسرائيليون دول القارة بمنح لا تعد ولا تحصى في مجال الابتكار
ـــا المعلومـــات والاتصـــالات والأمن السيبراني والصـــناعات م تكنولوجي ـــا المياه وتقـــد الزراعي وتكنولوجي

العسكرية المتقدمة.

العديد من الشواهد تذهب في هذا الاتجاه، حيث أنشأت تل أبيب في السنوات الأخيرة فرق طوارئ
سريعــة الاســتجابة لمساعــدة البلــدان الإفريقيــة في أوقــات الكــوارث الطبيعيــة، وهــذه المساعــدة – رغــم
محــدوديتها – موضــع تقــدير من الأفارقــة، هــذا بالإضافــة إلى ارتكــاز خطــاب الســياسة الخارجيــة لتــل

يع التنموية في إفريقيا. أبيب على أن نماذج التنمية الإسرائيلية ألهمت العديد من المشار

العامــل الثقــافي كــان هــو الآخــر أحــد أدوات القــوى الناعمــة الــتي اســتخدمتها تــل أبيــب في سياســتها
الجديــدة مــع دول القــارة، حيــث لجــأت إلى اســتحضار بعــض الأســاليب المتنوعــة منهــا الترويــج لفكــرة



“التــاريخ المشــترك” لاســتقطاب التعــاطف الإفريقــي، حيــث يســعى الإسرائيليــون لإقنــاع الأفارقــة بــأن
كلاهمــا عــانى مــن الاضطهــاد الــديني والتمييز، وبالتــالي مــن الســهل أن يكــون هنــاك تفــاهم متبــادل

بينهما.

مرت العلاقات الإسرائيلية الإفريقية منذ نشأتها بخمس مراحل متلاحقة،
يًا في بناء تلك العلاقة التي تزداد تماسكًا شكلت كل مرحلة فيها حجرًا محور

هــــذا بجــــانب محاولــــة إضفــــاء المســــحة الصــــهيونية علــــي الحركــــة الجامعــــة الإفريقيــــة، وهــــو مــــا
كمل وجه، حيث تحرص دومًا على تصدير نفسها بأنها تؤديه المؤسسات الإعلامية الإسرائيلية على أ
مثــال يقتــدي بــه في الديمقراطيــة، وأنهــا مركــز للإشعــاع الحضــاري للفكــر والجهــد والمهــارة ومن الــدول
الداعيــة للسلام، وتحــرص كذلــك علــى نــشره في الــدول الناميــة والعــالم ككــل، كمــا أنهــا دولــة عصريــة

متقدمة تكنولوجيًا.

وفي كتــابه “الخــرق الاسرائيلــي لافريقيــا” يســتعرض البــاحث حمــدي عبــد الرحمــن، وسائــل الاخــتراق
الإسرائيلـــي لإفريقيـــا، فـــيرى أن دولـــة الاحتلال تســـتخدم برنـــامج التعـــاون الـــدولي لتحقيـــق أهـــداف
سياستها الخارجية تجاه أفريقيا، ويعني ذلك أن سياسة المساعدات التنموية التي تقدمها “إسرائيل”

للدول الإفريقية تمثل تطبيقًا عمليًا لمفهوم القوة الناعمة.

ــا ــد فاعليــة هــذه الســياسة أن “إسرائيــل” تضفــي عليهــا بُعــدًا ثقافيً ي ويشــير البــاحث إلى أن ممــا يز
كيــد علــى أنهــا – وهــي دولــة محــدودة المــوارد – ترســل مــا لــديها مــن خــبراء وأخلاقيًــا مــن خلال التأ
وفنيين بــدلاً مــن الأمــوال الــتي تفتقــر إليهــا، مــن أجــل مساعــدة الــدول الإفريقيــة في مجــالات تنمويــة

متعددة مثل الري والزراعة والصحة العامة وتنمية المجتمعات المحلية وما إلى ذلك.

علاوة على ط المفهوم الرسالي للشعب اليهودي وفكرة الخلاص، وهو ما يتضح في كتابات الجيل
المؤسس للدولة العبرية، بجانب تقديم المساعدات التنموية باعتبارها تمثل منظومة “قيم الشعب
اليهــودي” في مختلــف أنحــاء العــالم، لا ســيما في مجــال الزراعــة، حيــث دأب الخــبراء الإسرائيليــون علــى
إنشـاء مشروعـات زراعيـة متخصـصة تقـوم علـى التكنولوجيـا الملائمـة وتبـني محاصـيل جديـدة وإنشاء

يبية وتنظيم المؤسسات الريفية وتخطيط مشروعات التنمية الريفية الشاملة. مزا ومراكز تدر

يخ من التأرجح في العلاقات تار
مــرت العلاقــات الإسرائيليــة الإفريقيــة منــذ نشأتهــا بدايــة خمســينيات القــرن المــاضي بخمس مراحــل
يًا في بناء تلك العلاقة التي تزداد تماسكًا وقوًة عامًا بعد متلاحقة، شكلت كل مرحلة فيها حجرًا محور
آخر، غير أنها اتسمت في المجمل بالتغير الواضح بين التقارب تارة والقطيعة تارة أخرى والتأرجح بين

الطرفين تارة ثالثة.
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المرحلة الأولى في تاريخ تلك العلاقات، كانت مع تأسيس الكيان المحتل في ، حيث شهدت تلك
ــة “إسرائيــل” ــد الاعترافــات بدول ــدريجيًا في العلاقــات مــع دول القــارة مــن خلال تزاي المرحلــة تطــورًا ت
وتخللها تقديم بعض المساعدات الإسرائيلية في المجالات العسكرية والتقنية، واستمرت تلك المرحلة

. حتى عام

أمــا المرحلــة الثانيــة الــتي اتســمت بــالتراجع والتــدهور التــدريجي في العلاقــات فكــانت خلال الفــترة مــن
ــي، ــالصراع العــربي الإسرائيل ــق ب  وحــتى ، وذلــك بعــد تغير مــدركات الأفارقــة فيمــا يتعل
 مـــن منظمـــة الوحـــدة الإفريقيـــة والأمـــم المتحـــدة في

ٍ
ويعزى ذلـــك إلى نجـــاح الجهـــود العربيـــة في كـــل

 عربية جديدة
ٍ
استصدار قرارات بإدانة دولة الاحتلال وسياساتها التوسعية من جراّء احتلالها لأراض

. في حرب عام

وتعزز هذا التدهور بعد حرب  وما تلاها من صدور قرار منظمة الوحدة الإفريقية بالتضامن
مع مصر، حيث بلغ عدد الدول الإفريقية التي قطعت علاقتها بـ”إسرائيل” إلى  دولة، وهي جميع
الـدول الأعضـاء في منظمـة الوحـدة الإفريقيـة آنـذاك فيمـا عـدا جنـوب إفريقيـا والـدول المرتبطـة معهـا

بعلاقات خاصة مثل مالاوي وليسوتو وسوازيلاند.

يارة ثم تأتي المرحلة الثالثة وهي مرحلة الترميم وتحسين العلاقات مع دول القارة، التي بدأت مع ز
الرئيـس المصري الراحـل محمد أنـو السـادات للقـدس في نـوفمبر لتشكـل نقطـة تحـول في التقـارب
يـارة في حـدوث انفراجـة كيـيرة في العلاقـات الثنائيـة بين الـدول بين الطـرفين، حيـث سـاهمت تلـك الز

الإفريقية وتل أبيب.

وقد شهد عقد الثمانينيات من القرن الماضي مرحلة بناء وازدهار هذه العلاقات، فزاد عدد الدول
ـــوعت أشكـــال المساعـــدات ـــل، كمـــا زادت وتن ـــان المحت ـــتي اســـتأنفت علاقاتهـــا مـــع الكي ـــة ال الإفريقي
الإسرائيلية لتلك الدول لتبدأ مسيرة الخطوات العكسية في إعادة العلاقات، واستمرت هذه المرحلة

. حتى عام

لا تزال هناك محاور قوية تتصدى لهذا المشروع، على رأسها نيجيريا وبنين
وجنوب إفريقيا والنيجر

ومنــذ بدايــة تســعينيات القــرن المــاضي وحــتى اليــوم شهــدت الساحــة عــددًا مــن الأحــداث، ســاهمت
يـد للسلام الـذي عقـد عـام بشكـل كـبير في إثـراء العلاقـات الإسرائيليـة الإفريقيـة علـى رأسـها مؤتمر مدر
، واتفاق أوسلو، وهي الأحداث التي ساعدت الإسرائيليين على تخطي قرار الجمعية العامة

للأمم المتحدة الذي اتخذته عام  واعتبرت بموجبه الصهيونية شكلاً من أشكال العنصرية.

وبحلول عام  كانت “إسرائيل” قد نجحت في استئناف علاقتها مع  دولة إفريقية، لتنجح
في الخروج من عزلتها المفروضة عليها والحصول علي الشرعية الدولية، وهنا يقول زعيم الصهيونية
يــون في كتــابه (“إسرائيــل” وســنوات التحــدي) الذي صــدر عــام : “إن الأول، ديفيــد بــن جور



“إسرائيـل” دولـة صـغيرة الحجـم ومحـدودة السـكان، كمـا أنهـا لا تمتلـك قـوة عسـكرية أو اقتصاديـة
كبرى، بَيدَ أنها تمثل على المدى البعيد قوة روحية خلاقّة، ولسوف يعود عليها إسهامها في تأسيس

 جديدٍ، بالسلام والأمن واحترام العالم”.
ٍ
عالم

وخلال السنوات الخمسة الأخيرة استطاع نتنياهو اختراق العديد من العواصم العربية بصورة غير
مسبوقة، فبنى تحالفات قوية مع الرياض وأبو ظبي والمنامة ومسقط، بخلاف العلاقات الدافئة التي
تعززت مع القاهرة تحت حكم الرئيس الحاليّ عبد الفتاح السيسي، بجانب تبني هذا المحور الذي بات
يعـرف بتحـالفه مـع تـل أبيـب للعديـد مـن التوجهـات الـتي تخـدم الأهـداف الأمريكيـة والصـهيوينية في

المنطقة، إذ بات المروج الأكبر لما يسمى إعلاميًا “صفقة القرن”.

يـق لم يكـن ورغـم هـذا النجـاح الملحـوظ للدبلوماسـية الإسرائيليـة في اخـتراق القـارة السـمراء، فـإن الطر
ــدول ــاك تحــديات جســيمة تعرقــل مســار التطــبيع مــع ال ــالورود كمــا يظــن البعــض، فهن ــا ب مفروشً
الإفريقيــة، إذ لا تــزال هنــاك محــاور قويــة تتصــدى لهــذا المــشروع، علــى رأســها نيجيريــا وبنين وجنــوب

إفريقيا والنيجر.
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